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 شكلت ثورة أيلول تحولا أساسيا في التاريخ الكوردي المعاصر, وردّا عمليا على التحديات التي واجهها قائد الثورة البارزاني الخالد, إثر عودته التاريخية من الاتحاد السوفياتي, مع إطلالة ثورة تموز التي انبثقت في الرابع عشر منه من عام 1958م, إذ سرعان ما تنكر قادة الثورة لوعودهم, ليتحولوا إلى كل أشكال القمع لإرادة الشعب وقواه الوطنية المشاركة في الثورة, بمقارعة هذه الأحزاب والتنكر لتضحياتها, وكان من نصيب الحزب الديمقراطي الكوردستاني مزيد من القمع والتنكر, وتشجيع المناهضين له وتسويقهم وضخهم إلى الميدان بالهبات والأعطيات والإغراءات،...


                                                   البقية ص/4                                   











القمة الرباعية في دمشـق .. ؟ ص/5


_____________________________________


منطق الكراهية والحقد والموازين الحقيقية (منطقا وفكرا)   ؟!    ص/7


_____________________________________


ماذا بعد الحادي عشر من 


سبتمبر ... ؟                    ص/











ثورة أيلول المجيدة.. الذراع الفولاذية للپارتي








�     الافتتاحية


الحركة السياسية الكوردية في سوريا 


وإمكانية إحقاق المرجعية


(قراءة من منظور مختلف )





لسنا بصدد تحليل الواقع السياسي والاجتماعي للأكراد في سوريا ، "رغم أهميته وضرورته"، ولا نحن بصدد الاسترسال في النقد مع الذين يكيلون النقد، للحركة السياسية الكوردية في سوريا، ولهم في ذلك الكثير من الحق، ولا استخفافاً، أو استهتاراً، لجهود كل الذين ناضلوا، عبر سنوات، طويلة في خدمة قضيتهم. ولا تبريراً للترهل السياسي المصابة بها "الحركة" السياسية الكوردية، والتي باتت خانقة ومعيقة، حيث قاربت الشلل، في الفعل المجتمعي. إنما، هي محاولة لإعادة القراءة لما هو مطروح كورديا ؟!!. لاستشفاف الأداة التنظيمية الكوردية المنسجمة والفاعلة مع الواقع الكوردي في هذه المرحلة،  من خلال البحث عن ما هو متداخل إليها عبر محددين أساسيين ـ أيديولوجي ـ ومعرفي-
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تتمة الافتتاحية ...


القضية الكوردية عامة إلى واجهة الصدارة في المنطقة، رغم أهمية هذين الشرطين بل لأن الكورد في سوريا قد تخطو حدود مناطقهم في المطالبة السياسية عند البحث عن الحلول لقضاياهم القومية إلى المحيط الأكثر توسعاً بالمعنى السوري، لقد باتت الحركة السياسية الكوردية في سورية من صلب الحراك السياسي السوري إن لم نقل من أهمها (البعد الوطني للحركة).


وللتأكيد نقول نعم إن الكورد  في سوريا بحاجة..وبحاجة ماسة وأكثر من أي وقت مضى إلى أداة أو مؤطر قومي أو مؤسسة قومية "بغض النظر عن المسميات"،تشكل مظلة قومية كوردية، تضم في كنفها القوى المجتمعية التي تمثل جميع الأطياف والشرائح لتتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه المرحلة على الصعيد الوطني.


حول المرجعية


وانطلاقاً من قناعتنا هذه ننطلق في قراءتناـ التي لا نخفي فيها تخوفنا من المقدمات التي نلحظها لغاية الآن، على أنها غير مشجعة أو قل غير مدروسة بشكل جدي،  لتناسب وحجم المشروع المطروح (الأداة القومية).  لإبداء رأينا وكجزء من المساهمة التي ربما تساعد على لفت نظر القائمين على هذا المشروع إلى بعض ما فاتهم وهم في خضم الحوارات بما يعتقدون من ملاحظات أو هفوات أو مفاهيم تطرح هنا أو هناك .


في البداية: ولكي تكون هذه "المظلة " فاعلة قومياً، لا بد من توافر عنصر أساسي لها وهي: أن تمتلك (أي هذه المظلة)، الشرعية السياسية الملزمة للجميع.


 "هذه الشرعية" هي التي ستمنح "المظلة" القدرة على إيجاد الجو المناسب ديمقراطياً لتحديد المرجعية السياسية للأداة، وبالتالي ستوفر الجو الملائم لبناء المنظومة الفكرية، القادرة على إنتاج الآليات النضالية المنسجمة مع طموحات الشعب الكوردي في سوريا وفق القواسم العليا المشتركة والمحددة للمصلحة القومية والوطنية. 


ومن هنا ننساق في البحث إن كانت الحركة وبكل "تنوعاتها" مهيأة لمنح الشرعية للمظلة الكردية؟!!.


في البحث عن ضرورة الشرعية ومرجعيتها التي تعتبر الأرضية الرئيسية لنجاح  "المظلة القوميةـ الأداة..التي تندرج تحت اسم المؤتمر القومي أو المجلس الوطني..أو ..الخ"، لا بد من العودة إلى التجارب السابقة واستشفاف العبر منها.. ولو من خلال بعض الملاحظات التي سنوردها وعلى عجل. للتذكير فقط. 


_______________________________________________________


من دفتر النضال


من الإنصاف أن يعمد البارتي إلى تدوين الصفحات النضالية لمناضليه في سجله النضالي ( دفتر النضال ), ومن الإنصاف أيضا أن يوشّي هذه الصفحات زخرفا وزينة للأجيال, لوحة نضالية ساحرة, تفيض بما بذله هؤلاء المناضلون من تضحيات, جهدا وعرقا ووقتا ثمينا, وتضحية بالمكاسب الصغيرة, والمصالح الذاتية المحدودة, طموحا إلى أهداف كبرى, ومصالح عليا لشعب أبي قارع كل جبروت الحياة وعسفها, ليحيا تحت الشمس مرفوع الهامة, يعتز بمواقفه الوطنية الرفيعة, وإيمانه المطلق بحياة تتشارك فيها وتتعاضد شرائح ومكونات الشعب السوري, مساندة مبدأ التلاحم الوجداني والتكافؤ والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات, لبناء عالم بعيد عن منطق الكراهية والحقد والاستئثار بفئة أو عرق أو لون.في ظل هذا النهج, ومن خلال هذه المدرسة الوطنية وطموحاتها نشأ الراحل المناضل أكرم عبد الله حاجي (أبو قهرمان ), ليتلقى في مدرسة البارتي وتراث البارزاني الخالد مبادئ النضال منذ انتسابه إلى الحزب عام 1970 م, ومع بداية تشكل القيادة المرحلية في آب 1970 م, والمؤتمر الذي انعقد في كوردستان العراق, ليترقى إلى المحلية مع بداية 1972 م ويتدرج في النضال إلى الفرعية 1985م, ثم إلى المنطقية كادرا متقدما نشيطا, متسما بإخلاص وثقة وإيمان بمبادئ نضاله, وحب وتلاحم مع رفاقه, محافظا على أواصر الصداقة الحقيقية الناجمة مع تفاعله وانفتاحه وروعة تحاوره وتواصله معهم, ومع جماهير الحزب المحيطين به في منطقة ديريك, تساعده في ذلك أسرته الوطنية ومحيطه الاجتماعي المتميز بوضوح قناعاته الوطنية والقومية, مستمدا من تراث عائلته الملكانية البوطانية مواقفها الثابتة وروحها المنسجمة مع تطلعات حزبه ورؤية البارتي الشفيفة الواضحة والمنسجمة مع الرؤية القومية الإنسانية الشاملة.             


رحم الله أبا قهرمان رحمة واسعة وجعل سجله النضالي مفخرة لرفاقه وذويه .                                 











تتمة الافتتاحية ...


.... لنستوضح منها الدور الوظيفي للحركة السياسية الكوردية في سوريا وإمكانية إحقاق المرجعية قبل التطرق، إلى صلب الموضوع، ولغاية الاستمهال في التوضيح، لا بد لنا من التمهيد أولاً ببعض الملاحظات التي ستساعدنا على تشكل منهجنا في البحث أو لاستهلال أولي لشرح وجهة نظرنا التي تنطلق وباختصار شديد من"التخوف لولادة قسرية غير مكتملة الشروط، لأداة نرى فيها المظلة القومية التي طال انتظارها". والتي تعتبر نقلة "أداتياً" متقدمة تنظيمياً للحركة.عند البحث عن إمكانية تحقق هذه النقلة التنظيميةً و في هذه المرحلة يستوجب منا استنطاق الدورالوظيفي للحركة السياسية الكردية في سوريا في هذه المرحلة إن كانت مهيأة فكرياً وتنظيمياً مع هذه النقلة وفي هذه الفترة ؟!!. 


الخلفية السياسية للحركة


الخلفية التي تتكئ عليها الحركة السياسية الكوردية في سوريا "وبغض النظر إن كانت الحركة قد تبنتها أو نسفتها" فهي جزء سياسي لا يمكن التغاضي عنها في بعدها "الأمنو سياسية" لكل الحسابات الجارية على الصعيد الإقليمي، والتي تخلق منطلقات استباقية قبل أن تتقدم بأية خطوة قد تندرج في إحقاق بعض التقدم على صعيد المطالب التي تحاول الحركة السياسية الكوردية أن تظهرها على أنها في الصميم هي مطالب ديمقراطية. ولهذا هي واقعة في بواتق المتعرجات السياسية التي لا تركن الا الى الوهم. عليه ان نقرأ محدداتها بوضوح: المحدد الأولي ـ من غير الممكن النظر إلى القضية الكوردية في سوريا "استراتيجياً" بعيداً عن القضية الكوردية العامة، أو ما يصلح على تسميتها بالقضية "الكوردستانية". ومن العبث أن نفصلها أي "القضية الكوردية في سوريا" عن بعدها الاستراتيجي للقضية الكوردستانية(التلازم بين البعدين الوطني والقومي). ـ شئنا ذلك أم أبيناـ فالإشكال الحقيقي لا ينم عن مدلول "المشكل" الكوردي في سوريا فقط، بل يتعداه إلى ما هو أكثر تعقيداً إقليمياً، حتى من الدول الأربعة التي تحتضن "الإشكال" الكوردي (تركيا، إيران، العراق، وسوريا)، إلى ما هو في المحيط. كون جوهر الإشكال الكوردي ـ تختصرـ في أنها تبحث لها عن جغرافية ضمن الأقاليم الأربعة، إي أنها تعمل على إعادة صياغة الجغرافيا.   المحدد الثاني ـ  عند التطرق إلى فتح الملف الكوردي ـ الكوردستاني، لا بد لنا من التمعن في ارتباطاتها بالاستراتيجيات الدولية وتمفصلاتها مع خطوط التقاطع لتطلعات الرؤية الاوروامريكية للمنطقة بالعام. كون الإشكال الكوردي ـ الكوردستاني قد تخطى مرحلة الإشكال الإقليمي وتعداه إلى أن يكون إشكالا دوليا.المحدد الثالث ـ علينا التمعن بالجغرافيا السياسية للدول التي تحتضن القضية الكوردستانية "المشكل"، ومكانة الخطوط  الجغرافية بعد سايكس ـ بيكو، أو ما هو معروف بالحدود الدولية "جغرافياً" ومقرة الآن..من خلال المحددات الثلاثة الأنفة الذكر والتي تحمّل القضية الكوردية  ضمناً خصوصيتها المميزة "كوردستانية" يستوجب علينا النظر إلى "المشكلة" الكوردية في سوريا، كجزء من قضية عامة."موضوعياً" يشكل الكورد في سوريا ثقلاً سياسياً مهماً في المعادلة  السورية العامة لا فقط كونهم أكبر تجمع بشري حمل الصبغة القومية المميزة ببعديها القومي والسياسي فقط،أو إن المتغير الدولي قد فرض شروطا جديدة في المعادلة السياسية رفعت من مكانة ...                   ص/3
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تتمة... ثورة أيلول المجيدة ..


الأمر الذي دفع قائد الثورة ورئيس الحزب البارزاني الخالد إلى تقديم مذكرة تاريخية في الثامن من شهر حزيران عام 1961م, محددا مطالب الشعب الكوردي, ومحذرا من خطورة المرحلة, والتنكر للوعود المقطوعة, ليقبل بالرفض, وتجريد قطعان الجيش لحملات وحشية ضارية, مما دفع قائد الثورة الكوردية إلى إعلانها في الحادي عشر من أيلول, و تحقيق انتصارات ميدانية ساحقة, بالاستيلاء على مناطق واسعة من المراكز و النواحي, واستخدام أسلوب الدفاع المشروع عن حقوق مضيعة, وتنكر سافر لها.                                       


 لتكون ثورة أيلول الوطنية استجابة طبيعية وملحة من أبناء الشعب في كوردستان العراق بجميع فئاتهم و أطيافهم , و تعبر بعمق عن قناعات راسخة , ونهج واضح المعالم في الدعوة إلى نظام ديمقراطي للعراق و حكم ذاتي للشعب الكوردستاني الشريك التاريخي الفاعل للشعب العربي وذلك خلال نضال دام و مستميت ودؤوب استغرق أكثر من ثلاثة عشر عاما قدم فيها هذا الشعب آلاف الضحايا وسطر من خلالها أروع الانتصارات بالرغم من حملات الإبادة والقمع, انعكست فيها شهامة هذه الأمة وقدرتها على النضال المرير والصبر عليه في سبيل حريته وعزته لتشكل منارة يسيرعلى هداها الأبناء والأحفاد. 


لقد شارك فئات المجتمع الكوردستاني و من خلال هذه الثورة الظافرة إخوانهم العرب في ثورة الرابع عشر من تموز عام1961م الوطنية التي تمكنت من الإحاطة بالنظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري, وحققت مكاسب مهمة منها إخراج العراق من الأحلاف العسكرية والسيطرة الأجنبية والدعوة إلى إطلاق الحريات الديمقراطية لتصل إلى سن المادة الثالثة في الدستور التي تنص على (شراكة العرب والكورد في العراق, والموافقة على عودة البارزاني الخالد والمناضلين الذين رافقوه إلى الاتحاد السوفيتي), مما جعل هذا الاعتراف وعودة البارزاني الخالد منعطفا هاما في تاريخ العراق وثورة الرابع عشر من تموز, وهو ما دفع الاتجاه الشوفيني المتعصب إلى التنكر لكل شيء كما أسلفنا, ومحاولة الاستئثار بمكاسب الثورة وزج البلاد في أتون حرب ضروس, لتخوضها تحقيقا لرؤية قومية ضيقة, ومصالح ذاتية هابطة, مدفوعة بأحقاد وضغائن, خلفت آلاف الويلات والمحن, وكلفت العراق برمته تضحيات جسيمة, وهدما لآلاف القرى الكوردية وتقتيلا وترويعا وتشريدا.                                                                      


إلا أن الثورة وقائدها وكبار كوادرها, بما أوتيت من رؤية بعيدة المدى وحس وطني وأخلاقي رفيع, وإدراك لعمق الأواصر التاريخية بين مكونات العراق وتلاوينه وأطيافه, إلا أنها استطاعت أن تدحر الطغيان, وتحقق أكبر إنجاز تاريخي تجلى في اتفاقية الحادي عشر من آذار عام1970م, الذي نص على المبادىء الكبرى للثورة بإشراك الكورد والعرب دستوريا في العراق الديمقراطي المرتقب, لتأتي اتفاقية الجزائر الخيانية, ضربة كبرى في صميم ذلك الإنجاز التاريخي, والتي أدت فيما بعد إلى حرب بين النظام العراقي وأيران خلال ثماني سنين, آتية على الأخضر واليابس, ولتجر العراق إلى حرب كارثية مع المجتمع الدولي في احتلال الكويت فيما بعد, ولتستمر ثورة أيلول متجذرة ومتجددة في ثورة كولان في السادس والعشرين من أيار عام 1976م, مواصلة كفاحها في مرحلة اتسمت بأشرس مواجهة مع التعصب والكراهية وألوان القمع والإبادة الجماعية والتطهير العرقي, لتتلاحق الأحداث سراعا في بناء عراق جديد بعد تجربة كوردستانية رائدة, وسقوط مريع لأعتى ديكتاتورية حكمت العراق بالحديد والنار, وينبري الكورد بجدارة لخوض العملية السياسة من خلال موقف موحد, في التحالف الديمقراطي الكوردستاني وفتح صفحات مضيئة في التحالفات والمصالحات لإنجاح التجربة الفتية وسط تراكمات وتعقيدات سياسية هائلة, لا تزال تلقي بظلالها على نمط العلاقات وطرق المعالجة ومواجهة تطبيق الدستور الجديد المستفتى عليه بكثير من الحذر والحيطة والمرونة والحس الوطني الرفيع, في استلهام مقتدر لمبادىء ثورة أيلول ونهج البارزاني الخالد فكرا رفيعا وإحساسا عظيما بالمسؤولية.                


أدت كل هذه التطورات على الصعيد العراقي والكوردستاني إلى جنون الرجعية العراقية ذات النظرة الشوفينية والتعصب ومن ذوي المصالح التي أطاحت بها ثورة تموز الوطنية وبتحرك وتوجيه بعض القوى الدولية فقدت هي الأخرى الكثير من مصالحها وبإشراف تلك الرجعية الحاقدة رسمت الكثير من الدسائس والمؤامرات ضد هذه الثورة لتغيير مجراها الوطني وكذلك ضرب الحركة الوطنية الكوردية التي يقودها البارزاني الخالد .  


عاشت ثورة أيلول رمزا متألقا للديمقراطية والمدنية والسلام .
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القمة الرباعية في دمشق..؟


في الرابع من أيلول الفائت انعقدت قمة رباعية في دمشق ضمت رؤساء سوريا وفرنسا وتركيا وقطر بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي الذي دخل الاجتماع معبرا عن موقف يتصل بأهم كتلة إقليمية مؤثرة, ممثلين دولهم واتجاهاتهم السياسية, وتصوراتهم المختلفة للواقع الدولي والإقليمي وما لذلك من علاقة مباشرة بتطورات الأحداث الصاعدة في المنطقة والمتصلة إلى حد كبير بالسياسة الدولية  ونتائجها وآثارها, وما نجم في الآونة الأخيرة من تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة ما نجم عن ذلك من تداعيات أفرزتها أحداث الحادي عشر من سبتمبر .


وقد تركزت محاور هذا اللقاء وبرنامجه السياسي حول : 


عملية السلام السورية الإسرائيلية, والمفاوضات غير المباشرة والجارية بوساطة تركية .


الملف النووي الأيراني وتعقيداته وتداخلاته .


الملف العراقي والقضايا الحساسة المقلقة فيه .


الملف السوري اللبناني .


هذه المحاور التي باتت تشكل أهمية كبرى لرسم سياسة المنطقة وآفاقها, وما لها من صلة باستقرارها, وضرورة الوصول إلى حلول شاملة وعملية عبر لقاءات مباشرة وواضحة المعالم, لا تكاد تخفي مصالح الدول ومبادئها, في ضوء التطورات المتلاحقة دوليا وإقليميا ومستجدات مواجهة الإرهاب, وما ينبغي فعله للجم عناصر الصراع المهددة للسلام والأمن العالميين, وما يتصل بهما ويتداخل معهما من ضرورات توفير الأمن والاستقرار والازدهار لأبناء المنطقة وشعوبها, بمعزل عن الخصوصية السياسية لكل طرف, وتعقيدات وتشابكات تلك المبادئ والمصالح التي تتعارض كثيرا و تتقاطع أحيانا .


لقد كان اختيار العاصمة السورية دمشق من الأهمية بمكان في ظل الظروف الدولية الراهنة, والتي تقودنا إلى التساؤل عن مدى إمكانية تناول القضايا العالقة والساخنة والتي تحتاج إلى حل ميداني, كالقضية العراقية والملف النووي الأيراني, وما يتصل بالقضية الفلسطينية من شد وجذب والموقف الإسرئيلي من مسألة السلام الشاملة في الشرق الأوسط والمصالحة بين الفصيلين الرئيسيين فتح وحماس, وملف الأسرى, وما يتصل بكل ذلك من صراع محموم لم يحسم ولا تزال تعقيداته قائمة, بالإضافة إلى الملف اللبناني والتدخل الفرنسي والقطري في الآونة الأخيرة وبدايات الانفراج في لقاء الدوحة, وقضايا الحوار اللبناني بين قوى الرابع عشر من آذار والمعارضة, والعلاقة بين سوريا ولبنان, وإمكان تبادل الزيارات وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وما لعبه أمير قطر من دور هام في هذا المجال إلى جانب الرئيس الفرنسي ساركوزي, والدور البارز الذي يلعبه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان والزيارة المرتقبة بين سياسيين سوريين ولبنانيين, إضافة إلى بداية التحرك غير المباشر بين المفاوض السوري والإسرائيلي وما يحيط بالمسألة من جوانب هامة وحساسة وبخاصة في قضية الجولان المحتل .


هذه العملية التحاورية, ومحاولة الخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها المنطقة وتلقي بظلالها على السياسة الدولية, وما للملف النووي الأيراني من أثر كبير في عملية الشد والجذب, وتواصل التهديدات المتبادلة والخطر المحتمل لاندلاع صراع مسلح  مع ارتفاع وتيرة التوتر, وما  يتصل بها من محاور ومحاولات غربية تهدف إلى زرع الثقة واليقين في هذه الأجواء المحمومة والمتصاعدة, بتقديم حزمة من الحوافز لأيران, مقابل توقيف النشاط في مجال تخصيب اليورانيوم, هذه العملية التحاورية تعيش حالة من التوجس والحذر وخشية التصعيد غير المحمود, مما يمكن أن يقود المنطقة – رغم تعقيداتها – إلى عواقب لا تحمد نتائجها .


إن هذه القمة تحتل أهمية بالغة وسط هذه الأجواء إلى جانب ما حمله الرئيس الفرنسي من ملف الوضع الداخلي و قضايا حقوق الإنسان في سوريا وما في ذلك من اتصال عميق بالوضع الخارجي الذي يفترض ترتيبا داخليا لمواجهة أزماته وتعقيداته, وبخاصة ملف الاعتقال , وظاهرته المقلقة والتي لا تكاد تنسجم مع ضرورات الحوار الوطني, وقبول حالة الاختلاف والتعددية الأثنية والفكرية والسياسية في سوريا, ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، ..                                                     البقية/ ص6











تتمة...القمة الرباعية ..


والرؤية الأحادية المحددة التي تحكم السياسة السورية في القفز على واقع وجود شعب كوردي يمثل القومية الثانية في البلاد, رغم أن الطرح الأخير لا يتعلق بحدث آني أو لقاء رباعي أو خماسي, بل يتصل بعمق بصلب القضايا الوطنية الأساسية في سوريا وضرورة الالتفات إلى معاناة الشعب السوري عامة والكوردي خاصة, حيث خرجت المسألة الكوردية من كونها مسألة داخلية بحتة , في ظل تطورات حقوق الإنسان عامة والقضية الكوردية خاصة على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي .


إن حل قضايا المنطقة, وطرح الملفات الساخنة والعالقة, وتناولها الجاد, ومحاولة إيجاد الحلول لها, والبحث عن مخارج مرضية ومنصفة, للوصول إلى صيغ حضارية متقدمة, بعيدة عن لغة الشعارات وتأزيم المواقف وتصعيدها وبخاصة بين إسرائيل وأيران, لا يكاد يخدم السلام والاستقرار في المنطقة, كما أن الوضع اللبناني والفلسطيني لا يمكنهما أن يجدا السبيل إلى معالجة جادة وجذرية إلا عبر حوار صريح موضوعي, تراعى فيه التلوينات والتركيبة الفكرية والمجتمعية بشكل تتوافق المصالح وتتلاقى مع المبادئ الأساسية المتجسدة في المصلحة الوطنية العليا, كذلك الحال في الواقع السوري الذي يفترض الانفتاح على مكونات الشعب وأطيافه, وبخاصة الشعبين العربي والكوردي, مراعاة للواقع التلاحمي تاريخا وحاضرا, للوصول إلى صيغ عادلة ومتوازنة تراعي عقدا اجتماعيا جديدا, تتحقق فيه قيم المساواة والعدل وتكافؤ الفرص, والخروج من حالة التنكر والاستعلاء والإلغاء والتفكير بالنيابة , ووضع العراقيل أمام الحداثة والتطور , في ظل تسارع دولي وإقليمي لا يمكن تجاهله وإيقاف مسيرته واحترام استحقاقاته , لتأخذ القمة بعدها الداخلي متلاحما مع البعد الخارجي , في عملية بحث عن مخرج حقيقي منصف يقود إلى حلول عملية وشاملة , في وقت باتت فيه سوريا تحت الأنظار مما يستوجب مراعاة جادة لجملة المفاصل السياسية , وضرورة تمتين الوحدة الوطنية وتوفير مستلزماتها , ومراعاة مصالح الشعب بكل مكوناته وشرائحه واتجاهاته, مع أننا لا نستطيع أن نجزم بما يمكن لملفات المنطقة المعقدة أن تجد حلولها الناجعة لإحداث نقلة نوعية للاستقرار في المنطقة, مع جملة التعقيدات الدولية والإقليمية والتي لا يمكن أن نكون بمعزل عنها وعن تأثيراتها اللاحقة . 


___________________________________________________________





من العهد الدولي لحقوق الإنسان





المادة 15 :  


1 ً- لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو إقناع فعل لم يكن في وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني والدولي .كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن صدر القانون ينص على عقوبة أخف وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التحقيق .


2ً- ليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو إقناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرماً وفق مبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.   
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 منطق الكراهية والحقد والموازين الحقيقية ..منطقا وفكرا ؟!


في الوقت الذي تتقارب فيه المفاهيم والأفكار وتتواصل اللقاءات والحوارات, وفي الوقت الذي تستهجن النزعات والنزغات والرؤى المغشاة بأوهام العصبية المنتنة والعنصريات البائدة التي أصلت المجتمع الإنساني كل أشكال العنت والقهر والبغي والفتن العمياء؛ وأذاقت البشرية ألوان الرعب والفتك وبشاعة القتل والتدمير في حروب مدمرة أفنت الملايين وشردت ونهبت ودمرت؛كانت من أكبرها وأوسعها فتكا الحربان العالميتان, وما تركتهما الفاشية والنازية من مفاهيم وآثار مدمرة , وأحقاد عارمة وتمييز مشين, في وقت بدأت المجتمعات الإنسانية تستفيق من هول الصدمة وعرامة الكارثة,وراحت تضمد جراحها وتتهيأ لبناء مجتمعاتها على أسس جديدة ورؤى نابضة بالحياة, ساعية إلى التواصل والتكامل والبناء والتحاور ونبذ العنف, والدعوة إلى رفع قواعد ومناهج جديدة ,وبناء حضاري أكثر عمقا وتألقا وارتقاء ,بما يعزز كرامة الشعوب ويؤسس لعلاقة مجتمعية جديدة تترقى وتعظم وتسودها أنماط متقدمة في السلوك والتوجه وخوض الحياة الإنسانية بمنطق بعيد عن كل ألوان الكراهية والعصبية والحقد ومدارسها ورؤاها وتوجساتها السقيمة ومفاهيمها الضالة والمريضة والبائسة ’في هذا الوقت بالذات نجد الأصوات المنكرة والأبواق الناعقة تتردد صداها هنا وهناك,لتروج لمفاهيم ومثل متآكلة وعصبيات بائسة, تتطوع لها وتنفخ في رمادها وسائل إعلام عربية ,و فضائيات تنفق عليها أموال طائلة وجهود مضنية كالمستقلة و فضائية الرأي التي تبث من دمشق و بعض القنوات الأخرى التي تستضيف مثل هذه الشخصيات و الكوادر ,لتتفرغ لها هذه الكوادر التي تستدر عطف الجماهير الغفل, وتلهب حماسها وتقودها إلى متاهات مجهولة,تثير النخوة وتقرع طبولا مخروقة , بدعوى استنهاض الحس القومي المزعوم, والتنبيه إلى مخاطر واهمة, ومزالق خطيرة تهدد مصالح الأمة, وتقودها إلى ما لا يحمد عقباه,واضعة أسسا وقواعد رؤية تعتمد منطق الكراهية والحقد , زارعة وبرعاية متواصلة أضاليل لا تكاد تخدم مصالح الأمة العربية و قضاياها العادلة ، كما لا تخدم المسيرة الديمقراطية القائمة على العدل و المساواة بين الشعوب و حكامها من جهة و ما تحققه من مكاسب في مجالات التواصل و التحاور و الالتقاء على الأهداف و القيم و المعايير الهادفة إلى بناء أوثق العلاقات و أكثرها رسوخا بين الشعوب أنفسها , و بخاصة بين الشعوب المتجاورة في الشرق الأوسط التي تجمعها أواصر تاريخية و تراث روحي و كفاحي و أخلاقي مشترك كالعرب و الكرد و الأمازيغ و الفرس و الترك , مما ينبغي التركيز فيه على تمتين العرى المشتركة و القواعد الجامعة , و المفاهيم المؤسسة لعلاقات متوازنة و متكافئة , بعيدة عن منطق الإحن , و تأريث الثارات و بعث التناقضات و النفخ في أبواق لم تعد تحرك إلا الهامد و المنتن و البائس من المفاهيم التي طواها الزمن و حشرها في زوايا منسية .


إن البؤس الفكري , و الرؤية الهابطة و المفاهيم القائمة على التشنج و إثارة النعرات , و نسيان حقوق الآخرين , و إدارة الظهور للمحن و الكوارث المدمرة , و الآفاق المكفهرة التي تنتظر الإعداد و التهيؤ لإثارة القلاقل و بعث الفتن الراكدة , إن كل ذلك مما يوصم هذا البؤس الفكري بكل ألوان التحريض و المغالاة و التطرف , مما كان له أثر كبير في المنطقة عامة و العراق خاصة , في وقت ينهض فيه العراق من هول أكبر مجزرة في التاريخ دفع إلى أتونها خيرة أبنائه من مختلف المكونات الأثنية و المذهبية , و الاتجاهات و الأفكار و العقائد و المفاهيم , في حصاد بشري مروع قل نظيره وعلى يد أعتى الدكتاتوريات و أكثرها بؤسا و شناعة و إثما ...                                               البقية ص/8                                     








من منهاج  البارتي


- المادة الثانية : البارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا تنظيم طوعي للشعب الكوردي , يناضل من أجل تحقيق أهداف الحزب الوطنية و القومية , في القسم الغربي من كوردستان , و الواقع في إطار الدولة السورية , يعمل وفق نظامه الداخلي , و برنامجه السياسي و مقرراته , بما ينسجم مع الظروف و الإمكانات و الطاقات النضالية المتاحة , و بما يرفع الغبن عن كاهل الشعب الكوردي في سوريا , و سائر مكونات و أطياف الشعب السوري , بما يحقق الكفاية و العدل و المساواة , و يؤمن بحقوق مكونات المجتمع الكوردستاني .    
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تتمة .. منطق الكراهية والحقد 


إن أمثال : (هارون محمد , و الشيخ الخزاعي , و ماجد سعيد , و القلمجي , و سوى هؤلاء و أولك ...)لا يكدون يخدمون العرب و قضاياهم , بقدر ما يشوهون و يزرعون بذور فتنة عمياء في أرض تحمل بوارا و تبارا و شرا مستطيرا , حيث لا يكاد ينفع هذا النفخ المتعمد في رماد الفتنة المقبورة التي تكاد تخفي تحتها وميض جمر , حيث نجد عقلاء العراق و كبار ساستهم و مفكريهم أكبر بكثير من الانجرار  إلى ما يدعون إليه .


إن قادة الكرد برهنوا على الدوام و عبر تاريخ طويل على مصداقيتهم و احترامهم الكامل للعهود و المواثيق المبرمة و على تعاقب الأنظمة و الحكومات , ولم يحدث في أوج صراعهم معها و دفاعهم عن حقوقهم المشروعة أن هدموا بيتا أو روعوا قرية أو قتلوا أسيرا أو آذوا مدنيا غير محارب , في الوقت الذي دمر النظام البائد أربعة آلاف و خمس مئة قرية كردية , و أبادوا تحت عنوان مقدس عريض (الأنفال) مئة و ثمانين ألف مدني في تطهير عرقي لا تكاد تجد له نظيرا , لتجد واحدا من هؤلاء الناعقين يقول:( لقد ردت الحكومة على الكرد بالمثل لأن البيشمركة لم يكونوا يحملون غصن زيتون ..) ولكن البيشمركة كانوا يتوجهون إلى المقاتلين دفاعا مشروعا عن حقهم في الوقت الذي كانت الدكتاتورية تزرع الرعب فوق رؤوس الآمنين الكرد تحت قاعدة :( كل شيء يتحرك في أرضهم معرض للقصف) لتكون أرض كوردستان مسرحا فظيعا لأكبر حملة إبادة جماعية, و قد وضح موقف الكرد بجلاء كامل ووضوح لا لبس فيه الرئيس المناضل مسعود البارزاني في مقابلته الأخيرة مع قناة الجزيرة, حيث بيّن الدور الوطني المتألّق و البارز للكرد في العراق الجديد و مخاطر تهميش الكرد, و الالتفاف على مواد الدستور, و الأفكار و الأحقاد التي يمكن أن تضر العراق جراء النزعة العنصرية و التي يمكن أن تمزق الصف العراقي و تهدد وحدة العراق, و قيمه الوطنية العليا, و ما راهن عليه الأعداءطويلا , مؤكدا أن البر لمانو التشاور و تبادل الرأي و توجيه الجيش العراقي إلى الدفاع عن الوطن و مقدراته و ابتعاده عن السياسةو خدمة مصالح فئة دون أخرى ضمانة أكيدة بصيانة وحدة العراقي و تطوره و ازدهاره . 


فهل يمكن لهؤلاء أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء ؟! و هل يمكن للتارخ أن يدور دورته إلا وفق معايير و قيم العدل و حقوق الإنسان و مفاهيم التطور الإنساني الجديد ؟! و هل يمكن لمنطق الكراهية و الحقد أن يجد صداه في نفوس أحرار العرب و الكرد بعد أن أبصروا النور إثر ليل دامس طويل من القهر و الإذلال و العبودية ؟!.  
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بين هذا.. و ذاك 


أن يبنى مصنع , أن تؤسس شركة صناعية أو زراعية أو ما إلى ذلك فتلك أبواب تفتح لتوفر فرص العمل لآلاف مؤلفة من أبناء هذا الوطن،ممن يعيلون أسرا كاملة في وقت باتت فيه لقمة العيش من الأشياء الصعبة المنال جراء الغلاء الفاحش وارتفاع نسبة البطالة إلى حدود خيالية تقارب 70% .


أن تفتح مدرسة أو جامعة أو أي مرفق تعليمي آخر فذلك من أساسيات توفير فرص التعليم للآلاف من أبناء هذا الوطن ممن تفتح لهم منافذ للمستقبل في مختلف قطاعات العلم والبحث العلمي , لتهيئة المجال لشتى الاختصاصات وتفتيق المواهب والطاقات للحاق بركب الحضارة والتطور الذي يشهده العالم من حولنا . 


أن تبنى مؤسسة صحية من مشفى أو مستوصف أو مركز صحي فإن في ذلك فتحا لأبواب توفر الرعاية الصحية لآلاف ممن يفتقرون إلى مصاريف العلاج ... إنها أبواب لبناء الحياة الجديدة وبناء الوطن بآلية جديدة أيضا وطراز عصري , والضمانة الأساسية لتحصينه في وجه كل التحديات .. أبواب لبناء الإنسان العصري بعقليته المتطورة  وتفكيره وآماله وتطلعاته . أما أن يكف عن كل ذلك من أصناف البناء , وتبنى بدلا عنها سجون ومعتقلات تروع الآمنين وتهدد الحياة المدنية الهادئة والمطورة لطاقات الإنسان السوري , فإن ذلك يعني فتح أبواب الهدم والدمار للأرض والإنسان , أبواب لا تكاد تبني بل تفقد الإنسان وزنه وحريته وحقه بالتمتع بالحياة والتعبير الحر عن آرائه ومعتقداته قولا وكتابة , ومحاربة كل أشكال القمع والفساد والاستبداد وقوانين الطوارئ والأحكام العرفية والمشاريع والإجراءات العنصرية التي تؤخر المسيرة الديمقراطية وتؤسس لآلة القمع والاضطهاد التي تتيح للعابثين نهب المال العام وسرقة قوت الشعب ومسكنه على غرار ما صدر مؤخرا من المراسيم / 49/ , /59/ لعام 2008م التي خصت المناطق  الحدودية للبلاد، وما تتعلق بحالات البيع وشراء ورهن واستئجار العقارات , الأمر الذي يجعل من أبناء هذه المناطق وبخاصة الشعب الكوردي ، فاقدا لخصائص مواطنيته وقدرته على امتلاك أمواله وعقاراته وجعله رهينة لمصير مجهول , مما يضر بمكونات الوحدة الوطنية , ويجر  البلاد إلى مصائب غير معروفة ،كذلك عندما تمنح مزايا للبعض ويحرم البعض الآخر منها بتمييز واضح , عندها تغلق أبواب العدل والمساواة والحق في وجه بعض هؤلاء لتفتح أبواب الفساد والنهب والابتزاز أمام آخرين, أبواب التجويع والتهجير والإقصاء الممنهج والمبرمج بخطط مدروسة ولأهداف وغايات محددة تدفع إليها الفئات التي تستهويها كل أشكال العنصرية و الكراهية وتحطيم قواعد وأسس الإخاء والتلاقي بين أطياف ومكونات الشعب السوري ، وبخاصة بين 


الشعبين العربي والكوردي ،لتسخر الطاقات والقدرات الاقتصادية والبشرية الهائلة لخدمة سياسات تقود بالوطن وأبنائه إلى الاختناق، دون الالتفات إلى الأعراف والقوانين والشرائع والعهود الدولية ،والقيم الوطنية والنضالية التي تمنح الإنسان إنسانيته وتعطيه حق التجنس بجنسية بلاده وحق التعبير عن رأيه , بل والأهم من ذلك حق السكن وامتلاك مسكن يأويه .وممتلكات تخصه، وتعد من مستلزمات عيشه الكريم.


شتان بين هذا الباب وذاك , بين هذا الذي يبني وذاك الذي يهدم , هذا الذي يحرر وذاك الذي يغتصب الحرية ويقيدها , بين من يمنح المواطن فرصة العيش ومن يجرده من لقمة العيش , بين من ينير الطريق أمامه ليساهم في تطوير البلد ومن يحرم الوطن من هذه الثروة الثمينة.. من يشفي المواطن ويعافيه ليتابع مسيرة المساهمة في بناء الوطن , ومن يكون سبب سقم المواطن وتخلفه وفقره,.. قول لابد  من قوله , وسؤال لا بد من الإجابة عليه .  














 التجذر التاريخي للأمة الكردية


(ضمن سلسلة)


اللولو بيون و الهوريون


تعودنا في هذه السلسلة التاريخية و حلقاتها أن نعتمد التوثيق العلمي, و الخطة المنهجية في البحث منهج عمل و أسلوب دراسة, للوصول إلى حقائق تاريخية تخدم اتجاه فهم و تحليل التاريخ الكوردي, و أصول وأسلاف هذا الشعب الذي اتفق العلماء و الدارسون من المؤرخين و الأثريين على عراقته و تجذره, و عمق امتداده و أصالة انتمائه إلى النطاق الجغرافي الواسع الذي عرف منذ فجر التاريخ بكونه مهد البشرية الثاني بعد حادثة الطوفان الكبير .و الذي نؤكد عليه أن المؤرخين و الدارسين انتهوا إلى الجزم بالصلة الوثقى بين هذا الشعب و المكونات الأساسية التي شكلت وجوده و كيانه في تلاحم تاريخي طويل بين المجموعتين الهندوأوروبية و الآرية, و بخاصة شعوب جبال زاغروس الأولى و ما رافق هذه المسيرة التاريخية من سكان الجبال في طوروس و الأمانوس و السلاسل المتفرعة, و سكان الأحواض النهرية الكبرى ( دجلة و الفرات و روافدهما ) .


و الذي أكد عليه علماء الأجناس و المؤرخون و الصلة الوثيقة بين اللولوبيين و الهوريين و السوبارتيين , و ما عاصرهم و تلاهم من الناييريين و الميديين و الكردوخيين و الخلديين , مما سبقت الإشارة إليهم في معرض ذكر المجموعات الزاغروسية الأولى بعد العيلاميين و الجوتيين و من تلاهم من الهيتيين ( الحثيين ), و الكاشيين أو الكاسيين أو الكوسو .


و ما يهمنا في هذا البحث أن نأتي على توثيق الوجود اللولوبي و الهوري و تعاصرهما في الألف الثالث ق.م في مناطق ( آراراباخا, و تل شمشارا الواقعة في الجهة الشمالية الغربية من هضبة دوكان في كردستان الجنوبية, و في مدن طوزخورماتو , و تل يورغان , و نوزي هذا الاسم الذي أطلقه الهوريون على مدينة كركوك الحالية, و التي أسماها اللولوبيون آراراباخا, انظر ص6-7 كركوك و توابعها, د/كمال مظهر أحمد .. ) .و مما ذهب إليه الدكتور فوزي الرشيد في كتابه " تاريخ الكرد القديم " : ( أن اللولوبيين و الهوريين اللذين عاشا في الألف الثالثة ق.م شعبان أديا دورا أساسيا في تكوين الشعب الكردي الحالي, كما أنهما أقدم شعبين معروفين سكنا كوردستان تربطهما صلات حضارية قوية, و قد ورد ذكر اللولوبيين في كونهم من سكان سهلي شهرزور و زهاو و امتداداتهما .. و أن السوبارتيين و هم أيضا من شعوب كوردستان الأصليين عاصروا اللولوبيين و أدوا دورا مشابها لدورهم في تكوين الكرد الحالي .. و أن البناة الأصليين لمدن كوردستان شرقي دجلة هم من الشعوب الزاغروسية الآرية القديمة ... المصدر نفسه ص5-6 و انظر تاريخ الكرد القديم, د/فوزي رشيد بالاشتراك مع د/جمال رشيد ص41 .. ) .وقد أسند البروفيسور الدنماركي هارولد إينكلوت مكتشفاته في البعثة الدنماركية التي نقبت في دوكان الآثار الهورية المكتشفة في نوزي ( كركوك الحالية ) إلى الألف الثاني قبل الميلاد, و في هذا الأثر التاريخي لوحات مدونة باللغة الأكادية , تتضمن معلومات تاريخية مهمة عن الهوريين و حياتهم الاجتماعية و الاقتصادية, هؤلاء الذين حكموا بلاد آشور على مدى قرن من الزمان و الذين شيّدوا مدينة (طوزخورماتو) , و التي لا تزال تحتفظ باسمها إلى يومنا هذا, و خور تعني النسبة إلى الخوريين التي كانت تطلق على الهوريين في اللغات السامية, و ماتو هي المدينة في اللهجة الهورية الآرية ... انظر مجلة (سومر) الجزء الأول و الثاني , مجلد 13 ص 197-198, و كركوك و توابعها ص 7) .فاللولوبيون و الهوريون و السوبارتيون أو السوباريون من الأسلاف المتعاصرة و المشكلة منذ آلاف السنين للمجموعة العرقية الأولى للشعب الكوردي الذي يتجذر في تاريخ منطقته, و الذي يعد شعبا أصيلا يتوازى مع الشعوب الآرية الأولى التي سكنت منطقة آريان, و التي يشترك معها شعوب كالفرس و الأرمن و البلوش و الطاجيك و الجورجيين و المجموعات الآرية التي تسكن أفغانستان الحالية, و أهم مجموعاتها العرقية البشتون .    
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الحالة الكوردية في الإستراتيجية الإسرائيلية


كثيراً ما يتردد في الأوساط العربية والكوردية، "ومنذ أمد، وتناسباً مع النهوض للحركة الكوردية"، ـ إن كان لغاية القصد بالإشهار، أو لغاية التنويه أو التحذير، أو ربما لغاية الدفاع، عن العلاقة، الكورديةـ الإسرائيلية..إن كان بصيغة اتهامية أو بصيغة تبريرية.. أنما بمجملها تتمحور حول الـ(مع أو الضد(، لتتجه جميع المواقف،أو التحاليل، إلى مآرب، بعيدة بعض الشيء،عن الموضوعية، بسبب القصدية التي تسبق الموقف، ومن كلا الطرفين، دون العناء التي توجبها المعرفة، بالبحث والتدقيق، قبل الإشهار بالموقف، لمعرفة حقيقة هذه العلاقة، وعمقها، وغايتها، ووظيفتها، طبقاً لكل مرحلة تاريخية. ومن زاوية النظر هذه، لابد لنا، من طرح جملة من الأسئلة التي تدخلنا إلى صلب البحث. كمساهمة منا لنقل الموضوع من الدائرة "الاتهامية"، إلى دائرة البحث عن خصوصية شروط العلاقة، وإمكانية تداركها، إن كانت ـ ذات قيمةـ لكل الأطراف المعنية، بشكل من الإشكال من خلال حل القضية الكوردية حلاً عادلاً وشاملاً لقطع الطريق أمام أي تدخل خارجي.  


ما هي حقيقة العلاقة الكوردية الإسرائيلية؟!!


هل فعلاً ان الأكراد أوـ كوردستان إن انوجدت ـ  ما هي إلا إسرائيل ثانية في المنطقة كما يدعي البعض؟!!


وهل الأكراد مهيئون للعب هذا الدور في المنطقة؟!!.


أو قل هل كان للأكراد حظ في لعب هذا الدور عبر تاريخهم؟!!


.. وهل هناك دور وظيفي للأكراد في المنطقة يوازي الدور الإسرائيلي؟؟!


ثم..هل هناك أوجه تشابه ما بين المجتمعين، وبالتالي بين المتكونين، "الكوردي والإسرائيلي"؟!!. أين يكمن التشابه وأين يكمن الاختلاف؟!!. 


وهل.. و هل...الخ، من الأسئلة التي تتوالد تباعاً دون توقف.. وتفرض نفسها موضوعياً، لتحثنا على التفكير، والرد قبل أن نرمي بمواقفنا جزافاً، لتبقى في الصيغة الاتهامية المحضة، رغم قناعتنا بأن هناك نبض في الاتهام والتهويل من قبل من تحلوا لهم المواقف المسبقة، لغاية دفينة، قد تصل لدى البعض إلى حد تبرير موقفه المعادي للأكراد، ـ ببعده الإنساني كحد أدنى ـ، بحجة العلاقة مع إسرائيل.. 


بغض النظر عن الـ (مع أو الضد)، ولنبتعد عن المواقف المسبقة، ولكي ندفع النقاش في البحث، لغاية الكشف عن حقيقة الموقف "العلاقة"، لابد لنا من التأمل و القراءة السياسية الهادئة، لنقارب "الخصوصية"، في حال قيام هكذا علاقة، التي تنبني أساساً  من "المفهوم الوطني"، تجاوباً مع المصلحة العليا، في بعدها الاستراتيجي، لكلا الطرفين الكردي والإسرائيلي، أين تبدأ وأين تنتهي، وكم تخدم مصلحتهما؟. ومن خلال الفهم، للمصلحة الوطنية العليا، كونها تحدد الأساس ألدولتي للعلاقات بكل أبعادها و ترسم مداها، وتحدد وظيفتها، ثم يتم تسخيرها وتجيرها في خدمة مصلحة الدولة ـ الأمة. ومن زاوية النظر هذه، يتوجب علينا طرح السؤال الأهم: هل للدولة الكوردية أو إن شئت ـ الكوردستانيةـ في "ـ حال قيامها ـ"، مكانة في الاستراتيجية الإسرائيلية؟!!. وما هو الموقف منها إسرائيلياً؟!!. هذا السؤال يتأسس أصلاً على السؤال الأساسي وهو: هل لإسرائيل مصلحة حقيقية في قيام دولة الأكراد؟!!!.


عند الخوض في التفكير الجدي، للرد على هذا السؤال المركزي، ستتضح الخصوصية بكل تعقيداتها من التفسير، بمتشعبات العلاقة وتحديد مستوياتها "قديماً وحديثاً"، لتوصلنا إلى السقف المرسوم، في استراتيجية كلا الطرفين، الكردي من جهة، والإسرائيلي من جهة أخرى. لتحدد لنا ماهية هذه العلاقة. 


عندئذ، سنكون ممن الذين قد بدأو التدرج في التفكير،على الرد (مع ـ أو ضد)، من العلاقة، وخصوصيتها،  تماشياً مع خدمة المصالح العليا لكلا الطرفين..وبشكل أدق مبدئياً، نستطيع القول، وفق استراتيجية دولة إسرائيل، كونها الأقوى في المعادلة حتى هذه اللحظة.


بيد إن هذه تفرض علينا مسبقاً، النظر إلى خصوصية دولة إسرائيل من حيث الوظيفة في المنطقة، لنطلع منها حول إمكانية الفائدة، من نسج هكذا علاقة مع "الأكراد"، وهي في حالة ...        ص/12
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 تتمة .. الحالة الكوردية ...


...صراع دائم، أو قل، وهي في أحسن أحوالها عامل غير مستقر في المنطقة، وتساهم موضوعياً بفرض عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام. كقضية متشعبة وملتهبة على مدار عقود طويلة منذ زمن، وربما ستستمر لعقود قادمة.


لذا السؤال يكمن في المفهوم الإسرائيلي للاستقرار.  ومدى تجاوب المصلحة العليا الإسرائيلية مع استقرار المنطقة. هل لإسرائيل مصلحة في استقرار المنطقة؟!!


هذا السؤال يدفعنا إلى أن نقرأ الحالة الوظيفية للدولة العبرية بمفهومها الاستراتيجي، ومدى تجاوبها مع استراتيجيات دول العظمة، والتي لها شأن ومصلحة حقيقية في المنطقة بشكل عام، والدول التي تهيمن على كردستان بشكل خاص...


لقناعتنا التامة بأن أمريكا والدول الأوربية والدول المانحة لإسرائيل، لا تقدم الدعم المالي والعسكري والمعنوي، للدولة العبرية "بكل هذا الزخم"، لمجرد إنهم يهود.. أبدأ. إنما منحة لوظيفتها في المنطقة..


وإسرائيل ترى في عدم الاستقرار اندفاعاً نشطاً في وظيفتها خدمة لمشروعها ألدولتي. وهنا يكمن بيت القصيد.


أي ما نود قوله: هو إن لا مصلحة حقيقية لإسرائيل في استقرار المنطقة ـ وتاريخ إسرائيل شاهد على ذلك ـ. لذا من الصعب تفهم العلاقة الكوردية ـ الإسرائيلية من منطلق إن إسرائيل تندفع باتجاه بناء علاقة قوية ومتينة مع الأكراد لغاية نيل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقبلية. بل بالعكس إن لإسرائيل موقفاً سلبياً وأكثر تعنتاً من حكام الدول التي تهيمن على كوردستان و"شعوبيهم" من أي بادرة قد تدفع بهذا الاتجاه...كون حل القضية الكوردية، يعني عملياً سحب إحدى أهم بؤر التوتر من المنطقة، وبالتالي سيعكس ذلك وضعاً أكثر تعقيداً على حكام إسرائيل من حيث الوظيفة، التي تعتمد رؤية الأزمات المتواصلة في المنطقة.ومن هنا قد نتفهم الموقف الإسرائيلي من الحركات الكوردية المسلحة على مدار عقود طويلة، والتي تعتمد سياسة إبقاء الحركة المسلحة في دائرة الاستمرار دون النصر... استنزافاً للمنطقة واندفاعاً أكثر باتجاه عسكرة المنطقة حيث المصدر الرئيسي للمعونات المالية لإسرائيل�. هذا باختصار الموقف من حيث الوظيفة الدولتية لإسرائيل. ـ وهنا علينا التنويه لملاحظة قد تفيد بعض الشعوبيين، إذ نقول بأن الموقف الإسرائيلي هذا، يتقاطع مع حكام المنطقة، الذين يرون في الاستقرار، تقليصاً لسلطتهم وسطوتهم القائمة أصلاً على عدم الشرعية..لذا نراهم أكثر عداءً لحل القضايا القومية أو المجتمعية الشائكة في بلدانهم حفاظا على استمرار قوانينهم الاستثنائية التي تمنحهم الشرعية في القمع والبطش والتهميش للمجتمع ـ. ومن جهة أخرى..وعلى الصعيد المجتمعي؟. هل ترى إسرائيل في المجتمع الكوردي مجتمعاً منافساً لها في المستقبل؟!!.


لا بد لنا من المقارنات، ما بين المجتمع الكوردي، والمجتمع الإسرائيلي، لمعرفة الفارق فيما بينهما، وأين تكمن القوة الحقيقية للمجتمع الكوردي، لتثير الخوف لدى حكام إسرائيل، من أي بادرة، قد تؤدي، إلى بلورة حالة كوردية "كوردستانية" مستقبلية. قد نسلم على إن المجتمع الكوردي، يشابه المجتمع الإسرائيلي، من حيث عداء دول الطوق..إلا إن المجتمع الكوردي أو قل "المجتمعات الكوردية" لا تعيش أزمة الهوية الوطنية مثل المجتمع الإسرائيلي.  ـ حتى لو اتفقنا على إن المجتمع الإسرائيلي قد أخذ البعد الحقيقي لمفهوم، الدولةـ الأمة، في مراحلها الأخيرة ـ. إلا إنها بقيت عاجزة على أن تفرض تقبلها المجتمعي كجزء من نسيج المحيط العام. بعكس المجتمع الكوردي الذي لا يعيش أزمة التاريخ والحضارة والثقافة التي تشكلت منها هوية المنطقة بالعام. رغم كل التشوهات التاريخية التي تعرضت لها الحياة الكوردية، وعبر قرون من الزمن. بقي الشعب الكوردي ـ رغم خلاف حركة تطور مجتمعاتهم المنقسمة في أربع دول ـ  على سمة التجانس في الهوية الوطنية الثقافية المتحدة.... ص/13
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تتمة .. الحالة الكوردية ...


...إلا إن هذا التجانس التاريخي للمجتمع الكوردي، قد فرض عليها، من حيث موقعها في بؤرة العداء المحاطة بها، إلى أن تسلم أمرها إلى المجتمع الدولي وهذه هي الصيغة المهذبة "لأمريكا والدول الفاعلة"..حيث الضمانة الوحيدة لاستمرارها في الحياة. كما هي إسرائيل. لذا لا توجد قوة مجتمعية، لا في المجتمع الكوردي، ولا في المجتمع الإسرائيلي، معادية لهذا التوجه. وإن وجدت قوة فلا تستطيع الاستمرار في الحياة من دون أن تلتزم بمهمتها التاريخية المتوافقة مع تطلعات المجتمع الدولي. وتحديداً في هذا العصر، عصر هيمنة القطب الواحد.


 من هذه الزاوية يكمن القلق الإسرائيلي من المجتمع الكوردي وقد يوصلها حذرها إلى حد العداء المطلق لأي بادرة مستقبلية كردية خوفاً من أن يتقلص دورها في المنطقة. ومن هنا قد نتفهم الموقف الإسرائيلي وخاصة في سنوات العشر الأخيرة، من المتغيرات التي حصلت في العالم، هذه المتغيرات عجلت الاسرائيلين في حسم خياراتهم اتجاه دول المنطقة، وحددت سياستها باتجاه البحث عن البدائل للدور المرتقب لأمريكا في المنطقة، فزادت من تسارع الخطى في وضع المعيقات أمام السياسات الأمريكية، لغاية عدم استقرارها، لكي تحد من تواجدها الفعلي في المنطقة، أو ربما تقلص من دور حلفائها المرتقبين كبدائل لإسرائيل..ومنهم الأكراد الذين يمتازون عن الإسرائيليين بمزية أقل ما يمكن القول فيها بأنهم من نسيج المنطقة، ولا يعيشون عقدة التاريخ والحضارة والثقافة التي تشكل منها هوية المنطقة بعموميتها. إلى جانب الموقع الجغروسياسي لكوردستان..والثقل البشري الكوردي في المنطقة..الخ.


 ومن هذه المزية المجتمعية يشتد الصراع غير المعلن لكسب الوقت في تأجيج المنطقة وتوتير أجواءها لفسح المجال أمام الإسرائيليين لترتيب وضعهم الإقليمي بناء على الانتهاء من ترتيب البيت الإسرائيلي الداخلي، والانتهاء من حل الوضع الفلسطيني، حتى لو أدى ذلك إلى أن تفرض إسرائيل على مجتمعها، العيش في كانتون منفصل داخل جدار اسمنتي أقرب ما يكون إلى السجن. لا خوفاً من الهجمات الفلسطينية الانتحارية، ولا هروباً من المواجهة الفعلية، ـ مع دول الطوق ـ  أبداً. إنما للحاق بالاستراتيجية التي تتموضع، ويتم تنفيذها بخطى واثقة. وإسرائيل تبحث لنفسها موقعاً متميزاً رغم قناعتها التامة بأن التنافس قد أخذ وضعاً اشد تعقيداً، عن ما كان في السابق في المنطقة..


من هنا أيضاً نستطيع أن نتفهم الدور الإسرائيلي في العراق، حيث تسعى وبكل إمكانياتها، في تأجيج نار الفتنة، لتوصلها لحد الحرب الأهلية، لكي لا تمنح الأمريكان والأكراد، فرصة الاستقرار، قبل ما أن تنجز ما عليها من ترتيبات داخلية، على العكس من الحكومة في اقليم كوردستان، التي تبذل كل الجهد في فرض الاستقرار، لا لغاية قطع الطريق، على التدخل والتمدد الإسرائيلي في المنطقة. فقط إنما لتتفرغ في عميلة الإنماء على الصعيدين الداخلي والخارجي.


 وكذلك علينا أن نتفهم التدخل الإسرائيلي من خلال المساهمة الفعلية اللوجستية ـ الأمنية للحكومة التركية، في صراعها مع الأكراد في كوردستان تركيا.مما يوصلنا هذا التحليل رغم  ـ التكثيف ـ،  إلى القول بأن حكام إسرائيل على قناعة تامة بأن الوضع الكوردي المتبلور إذ تم خارج نطاق شعوب المنطقة وحكامها، ستكون حكماً نقطة مركزية في الاستراتيجية الأمريكية ـ الأوربية، التي باتت تعتمد سياسة المباشرة الفعلية في تواجدها ضمن بؤر التوتر .ولم تعتمد على الوكلاء كما كانت في السابق حيث هيمنة القطبين.


ما نود الوصول إليه وباختصار شديد..هو أن لا مصلحة حقيقية لإسرائيل في إي شكل من أشكال الاستقرار تمنح للأكراد..لا بل تسعى إسرائيل وخاصة في هذه المرحلة إلى إحباط أي محاولة تهدف إلى المساهمة في الاستقرار للأكراد.. لتبقى المنطقة في حالة عدم الاستقرار والأمان خدمة لوظيفتها الدولتية.وأخيرا رغم التكثيف الذي تقدمنا به، ومن خلال هذه الأسطر، وددنا المساهمة في توضيح الرؤية، الإسرائيلية ببعدها الوظيفي في المنطقة. لنوضح، وبغض النظر عن حقيقة العلاقة قديماً وحديثاً، إنما ما هو مؤكد، على أن،  كل المساعدات أو المعونات إن ـ كانت قد قدمت للأكرادـ  لم تكن إلا لغاية تأجيج الصراع في المنطقة، وتوتيرها، خدمة لإسرائيل أولاً وآخراً. ولو كانت الحكومات التي تهيمن على كوردستان، قد تنفست الوطنية انطلاقاً من رؤيتها القومية ـ الوطنية، ـ كما تدعي ـ  لكانت قد عملت على حل القضية الكوردية حلاً عادلاً، دونما تركها عرضة للتداخلات الخارجية، بغض النظر إن كانت إسرائيلية أو أمريكية أو أوربية..
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ماذا بعد الحادي عشر من سبتمبر أيلول 


كانت الفاجعة الإنسانية الكبرى في الحادي عشر من أيلول عام 2001م في استهداف برجي التجارة العالمي في واشنطن بمثابة جرس إنذار , استوجب مراجعة شاملة لصناع القرار  في أمركا و العالم , حيث الصحوة على واقع ينبغي الوقوف عليه طويلا , و دراسة ما يمكن أن تتمخض عنه الاستراتيجية الجديدة في مواجهة أسباب و تداعيات هذه الفاجعة , و الخلفية العقائدية لها , و أبعاد تعلقها بالفكر الإسلامي و مفرزاته و تصوراته , و تصحيح المسار في كل ذلك .


لقد ارتبطت الواقعة التي واجهت العالم في ظاهرها بالإسلام المقاوم و مفاهيم الجهاد المزعومة , ليجد الغرب في ذلك نفسه في ظاهرة تحد جديد , تزيٌٍّا و تلفع بعباءة الإسلام , مرتبطا بتنظيم القاعدة , و خططه الايديولوجية , و نظرته و توجهاته , الأمر الذي اقتضى من كبار العلماء و المفكرين إلى نفي القتل العمد لأي نفس مسالمة في أية بقعة من بقاع الأرض لأن من قتلها كأنما قتل الناس جميعا , و هو ما حصل في تفجير برجي التجارة , حيث أزهقت أرواح آلاف الأبرياء , ممن سفحت دماؤهم و هم يعملون خلف مكاتبهم دون جريرة أو ذنب , أو شراكة في أي صراع مذهبي أو سياسي , لتكشف هذه الفاجعة عن ظاهرة استوجبت استنفارا و مواجهة , و خططا جديدة , و تحركا واضح المعالم و الأهداف , إلى الشرق الأوسط , بدعوى تجفيف منابع الإرهاب و ملاحقته في عقر داره و إسقاط القواعد المساندة لها و ضربها في العمق , و الانصراف بعدئذ إلى التدخل العسكري لدحر و إزالة الأنظمة المستبدة , و البحث عن بدائل ديمقراطية في كل من أفغانستان و العراق .


و قد تم إسقاط كل من نظامي طالبان في أفغانستان في حرب ضروس طاحنة كلفت آلاف الضحايا و ملايين الدولارات , و الكثير من الجهد و الوقت , كما طال الأمر النظام الاستبدادي الحاكم في العراق , و الذي تم إسقاطه في الرابع من نيسان عام 2003م , في واحد و عشرين يوما إثر عملية قصف متواصل , أعقبه اجتياح بري , ليدخل العراق مرحلة جديدة , اتسم بعملية سياسية , خضعت لكثير من التحديات و القتل و التدمير , في أعتى موجهة للموجات الانتحارية التي لا تزال تتواصل , على الرغم مما أصابها من ضربات موجعة على يد قوات التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية , و الجيش العراقي و قوات الصحوات المساندة .


لقد جاءت هذه التداعيات و التي يشكل الحدثان المتقدمان (العراق و أفغانستان) , بداية مواجهة و نقطة أساسية في التحول , باتجاه مشروع أوسع و رؤية أـشمل , تأخذ في الاعتبار مسألة الديمقراطية , و مشروع الشرق الأوسط الكبير , الذي رأت فيه الإدارة الأمريكية ردا حاسما و عمليا على قواعد الإرهاب و بؤره و ركائزه و مستنداته , و ضرورة تبديل قواعد اللعبة باتجاه بناء عالم جديد خال من التهديد و الاستبداد و الرؤية الشمولية , و القواعد الأصولية مذهبيا و قوميا , ليطرح البديل الديمقراطي التعددي نمطا جديدا في الإدارة و الحكم و التوجه , بحثا متواصلا و محاولات جادة لترجمتها على أرض الواقع .


ولكن الذي حصل بروز مزيد من بؤر التوتر , و تجميع القوى , و الطاقات و الإمكانات في الجانب الآخر لزجها في المعركة , و تصعيد الهجمات المضادة , و إلهاب الساحة السياسية و محاولة إعادة الاعتبار للمنظومة الفكرية القديمة , و تدعيم ركائزها في كل من العراق و أفغانستان , لتمدد الساحة إلى طالبان باكستان (وادي سوات في وزير ستان نموذجا ) , وتعود بقوة المواجهة تحت يافطة القومية و المذهبية كتائب النظام السابق و عدده في بغداد , في محاولة مستميتة لاستعادة مواقعها و بخاصة في المحافظات الغربية كالأنبار مثلا .


إن المواجهة الحاسمة و تداعياتها و آثارها لا تزال قائمة , ولا يزال منطق الشد و الجذب , و ما يعتور ذلك و يتعلق به من تداعيات الملف النووي الأيراني , و التدخل المباشر و غير المباشر في العراق يؤثر بشكل بالغ وواضح في الاستراتيجية الأمريكية , و ما تعد له و تبذل من أجله من خطط و برامج , تعد في الصلب من السياسة الأمريكية , و ما نشهده من تصورات متباينة بين الحزبين المتنافسين (الديمقراطي و الجمهوري) , و الصراع المتواصل المستمر على البيت الأبيض , و حظوظ كل من المرشح الديمقراطي (باراك أوباما) , و الجمهوري (جون ماكين) , و البرامج و الخطط المعدة لمواجهة ... ص /15








تهنئة  وتبريك


بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد نتوجه بالتهنئة والتبريك لشعبنا الكوردي والشعوب والأمم الإسلامية جمعاء ، بأذكى وأعطر تهنئة ، وألطف تبريك ، راجين من الباري عز وجل أن يعيده علينا وعلى المسلمين في كوردستان والعالم باليمن والخير والبركة ، والسلام والأمن والازدهار ، متمنين لكل المضطهدين والمسحوقين أن ينعموا بالمساواة والحرية والفلاح ،             وكل عام وأنتم جميعا بألف خير . 


أسرة تحرير DENGÊ KURD  





تتمة .. ماذا بعد الحادي عشر من سبتمبر ...


....المآزق و الصعوبات في العراق و أفغانستان , على الرغم من تحسن الوضع الأمني في الأول , إلا أنه لا يزال هشا كما أدلى بذلك الجنرال الذي كان يقود الوضع في العراق (بيترايوس) .


لم تنته تداعيات المواجهة , و لم تتقرر قواعد اللعبة بصيغتها المعتمدة , ولا بخططها و برامجها القريبة و البعيدة المدى , و لم يستأصل الخطر المحدق بأمن الغرب و الولايات المتحدة , و لم تحسم أبعاد المعركة , و لا يزال البحث متواصلا للخروج بحلول بعيدة , و أخرى قريبة المتناول و إسعافية عاجلة , على الرغم من البرامج و الحلول المقترحة (بيكر ـ هاملتون) , و ممارسات (بريمر و رايان كروكر) , و تحركات الأمم المتحدة و المجتمع الدولي , و لا تزال القضية العراقية في الممارسة الميدانية للسياسة الجديدة (الائتلاف و التحالف الكوردستاني و جبهة الحوار و التوافق) , لا تزال هذه القضية تعيش مراهنات صعبة , ولا تزال آثار النظام السابق و منظومته الفكرية , و الرؤى العقائدية المختلفة , تفعل فعلها في تأخير الانجاز الديمقراطي و استحقاقات العراق التعددي على مختلف الصعد و المكونات الأثنية و المذهبية و الاتجاهات الفكرية المتباينة , و التي تهدد العملية السياسية برمتها , و بخاصة في تنفيذ مواد الدستور و قواعده , و محاولة الإتيان بمواد بديلة كالمادة 24, للافتئات على المواد المقرة و الالتفاف عليها. 


إن تداعيات الحادي عشر من أيلول و آثاره لا تزال تمر بمخاض عسير , و تستوجب مراجعة جادة للقواعد و الأسس التي وضعت لمعالجة قضايا الشرق الأوسط الأساسية , وإيجاد حلول عادلة و متوازنة لها , كالقضية الفلسطينية و القضية الكوردية , و قضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان , و ضرورة الارتقاء بها بما يحقق العدل و التكافؤ و المساواة , و مواكبة قضايا المجتمع المدني و تأصيل القانون الدولي و شرعة الأمم المتحدة , و ترجمة ذلك إلى ما يرضي طموحات الأمم و الشعوب و قضاياها العالقة , للوصول إلى مكافحة حقيقية للإرهاب و بؤره و مرتكزاته , و نشر فلسفة التسامح و الحوار و تواصل الحضارات و تقعيد القيم الروحية و الأخلاقية العالية .
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خبر بلا تعقيب


كان ذلك في أواخر الثمانينات, حينما طلب أستاذ ثانوي يدرّس العربية في إحدى مدارس المحافظة من طلابه في السنة الثانوية الثالثة, الفرع الأدبي أن يكتبوا سيرة الأستاذ الرئيس, كما كان يحلو له أن يلقب به(محمد كردعلي), والذي أسس مجمعي اللغة العربية في القاهرة ودمشق(عامي 1919, 1920) قائلا في أمليته التي يرتلها على طلابه:"اكتبوا كان محمد كردعلي من أبناء الشعب الكردي,ولد في العراق لأب كردي وأم شركسية" وقد كانت هذه العبارة مثار الاستغراب إحدى الطلبة من العرب, والذي انبرى بعبارة فيها استفزاز غريب:"هل نكتب هذه العبارة يا أستاذ؟!" فقال الأستاذ: " نعم إنها في منهاج التراجم يا بني, ومقرّر من مقرّرات وزارة التربية, ما العيب في ذلك يا فلان؟!", فما كان من الطالب إلا أن قال لأستاذه الكوردي:" والله إنك قومي يا أستاذي" فطلب الأستاذ من الطلبة جميعا و كانوا ثلاثة و ثلاثين طالبا من مختلف الشرائح أن يتوقفوا عن الكتابة, وأن ينصتوا إلى حوار قصير, منصرفا إلى الطالب العنصري المعترض:    ( ألست قوميا عربيا يا فلان؟,فقال بكل وضوح وقوة:بلى..ولكن؟! دون أن يتم عبارته,ليرد عليه أستاذه بقوة: تتهمني بأني قومي, في الوقت الذي تعتز فيه بقوميتك, مما يدل على أنك أفضل مني, وأولى بأن تكون قوميا, دون أن تدرك أن هذا الحق ليس ملكا لك وحدك, في دلالة واضحة على أنك لا ترى الآخرين,مع أن المقياس الإنساني واحد في المسألة كلها,ملتفتا إلى الطلبة, طالبا حكمهم,ولم يطل الجواب إذ كان قطعيا:"عيب عليك يا فلان,والله لا تستحي ولا تملك حياءً و خجلا ... ؟! " ) .
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الحرية لمعتقلي الرأي و مناضلي شعبنا الكوردي في سجون البلاد





 كلمة لا بد منها


لا بدّ أن نقف بمسؤولية وهدوء أمام أي تصور أو فكرة أو موقف ينبثق منهما, فإذا كانت الفكرة أو التصور خاطئا .. وإذا كانت الرؤية مختلة الموازين , فإن الموقف وواقعه يترديان إلى الهاوية .. والإنسان- في أية بيئة كان, وأي محيط يحتويه – مكلف أن يعمر الأرض, وينشر في جنباتها رؤية صائبة, وموقفا مرادفا له منسجما مع هذه العمارة وذلك الازدهار ...فإذا فكر في قومه, وتحرك في محيطه, كان لا بد أن يزرع الخير لهم, وأن يدعوهم إلى الرشاد والهدى والخير العميم, وأن يترجم أفعاله إلى واقع حيّ متحرك يرجو فيه ذلك الخير وتلك السعادة ..وإذا كان ذلك صحيحا, وهو لا ريب صحيح وصائب, فإن الترجمان العملي للفكرة الصحيحة أن تشمل الخير للآخرين أيضا, فترى لهم ما تراه لنفسك وقومك وأهلك, وتشعر بمعاناتهم وآلامهم ومحنهم في تجاوب وتواصل وجداني, فيتسع محيطك, وترقى دائرتك حتى تشمل المحيط الإنساني الجامع , ليزداد الإحسان قيمة, ويرقى الازدهار ويجمل, ويرتفع بصاحبه إلى القمة السامقة, والوقفة الشامخة, بعيدا عن كل أشكال الأثرة والبغضاء واختلال الموازين..ومن الإنصاف والحقيقة ألا تحرص على نفسك وقومك والأقربين إليك, وأن تتمنى لهم من المزايا والخصال ما تتمناه لأهلك والأقربين, فتجد في رفعتهم وانتشالهم من وهدة التخلف والفقر والجهالة أمرا لا بد منه, كما لا بد للآخرين أن يكون لهم– مهما بعدت المسافات واختلفت البيئات– ما لهؤلاء جميعا, فإذا كان في الرؤية الإنسانية والقومية ميزة لهؤلاء كان لا بد أن تكون هذ ه الميزة لأولئك , ميزانا متكاملا عادلا متوافقا , لا ترجح كفته إلا لصالح هذه القيمة الإنسانية الرفيعة , فإذا أراد القومي العربي أو التركي أو الفارسي أو الأفغاني الخير والرفعة والسمو لقومه , فإن ذلك يقع ضمن هذا الميزان, على ألا يكون على حساب الآخرين اضطهادا أو إلغاء أو سحقا أو استعلاء عنصريا بغيضا, فتتوالى الاتهامات وتتحرك عناصر الكراهية والمقت, ويشيع التشنع والتشهير والتخوين, كما تفعله بعض الفضائيات المنكرة, وهي تستفيض في كيل الاتهامات لشعب عريق شهد المهد الثاني للبشرية كالشعب الكوردي, بأسلافه الكبار وعظمائه وأعلامه, ليكون نهبا للمنكر والضال والمختل من الموازين, كلمة لا بد منها, ونداء صارخ في آذان من اختلت موازينهم وفقدوا التوازن, وتهالكوا على فكر هابط هزيل ...














